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يىأ!ةالف!

!أدأبيةالمن!بيةيي!

الماضيالعدد!قرأتبابهوأدبئأ،تقليدأالآدابتعيد

خوريالياسالأستاذالقراءةهذهكتبوقدالأدابإ.من

لهايتسعأننرجوالتيالتاليةالملاحظاتعليهالناوكان

الكبير.الكاتب!در

للأشكالباحتضانهاالمعطاءمسيرتهاعبرالأدابتفردت

للكئابالحرالمنبرتكونأنعلىوبحرصهاالأدبثةوالأنواع

باببتخصيصهاتفردتكماالسواء،علىوالقراءوالنقاد

آراءيحملالذيالمنبرذلكليكوناياضي!العدد)ترأت

ادري!،سهيلالدكتورولعلعليها.الكتابوردودالنقاد

تطبيقيةممارسةيريد،البابهذاإعادةعلىأصرعندما

العددفينشرتالتيالنظريةالدرايساتإلىتضافللنقد،

يكونوقد."القيروانيرشيقابن"ندوةفيألقيتقدوكانت

الياسالأستاذاختيارإلىادريسبالدكتوردفعالذيالسبب

نقدئة،قراءةالآدابمنالرابعالعددليقرأخوري

بالأبحاثحافلأجاءالذيالعددبغنىيتعلقحوهرتأ،

النقديةالياسخبرةإلىونظرآأولأ،والقصصوالقصائد

الصحفكبرياتلإحدىثقافيةصفحةعنمسؤولأبوصفه

والحكموتقديرهاالنصوصتمييزيحسنوكونه،اللبنانية

عليها.

يخاالبدءمنذالياسالأستاذواجهتالتيالمشكلةولكن

يحسقلاأئهالمشكلةوطبيعة،بيروتظروفهيالقراءة

فيكتابتهيواصلكيفأدريولا،بتغئرهولا،بالزمن

.إ؟اليوميةصحيفته

ليضعنايعوذ،المقاومةمننوعكتابتهأنلنايبينوبعدما

مسؤوليةكاهلهعلىالقيتساعةعليهاكانالتيالصورةفي

فهيالتساؤلاتأتابعلن9:فيقول،""الآدابعددقراءة

ساحاولبل،الماضيالعددقراءةمنالاعتذارإلىستقودني
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أ"ثباممل!د.

ومن،المرهقافهكوضعفيإثهإ،الملاحظاتبعضتسجيل

ينبريولا،متأنيةنقديةلقراءةيتصدىلاوضعهفيكان

ودقيقة.عادلةأحكاملإصدار

تسجيليكتبهماخورياليايسيسميوعندما

ويحق،سيعةأحكامتقديميريدوكأئهنحسق،ملاحظات

منمختلفأمرالملاحظاتتسجيلهلهنا،نتساءلأنلنا

بيناختلافمنيكنإن:ونجيب.النقد؟عنالنوعحيث

تسقطوهكذا.العملطبيعةفيوليسالدرجةففيالعملين

وشخلالعدديقرأعندمالأئه)الخواطرية"الياسأعذار

عملتأ.والكتابةالقراءةفعليبممارسةقامقديكونملاحظات

الأولى:مسألتينإلىملاحظاتهتسجيلقبلخورييشير

التيالوحيدةالأدبئةالمجفةبوصفهاالآدابباستمرارتتعفق

ولا،الحياةلاستمرارويعجب،بيروتفيبانتظامتصدر

بحيقيقةإعلامناعلىيصزوكانهالاستمرار،بهذايبالي

الإصرارلهذاكانإنندريولا.النفسيووضعه،مشاعره

علىاللامبالاةهذهتنسحبلاانونتمنىبالنقد،علاقة

وضعهمنانطلاقأازاءهافيتصزف،النصوصمعتعاطيه

نأإذقيمتها،ملاحظاتهتفقدوهنا.اللامباليوموقفهالنفسي

تذؤقوليدةتكونأنينبغيمستواها،يكنأيأ،الملاحظات

النقدفقدوالآ،والحكموالنطقالاستطعامعلىقادرأدبي

يأيبقيولا،الملاحظاتأهميةوانتفت،ايضأأهميتهالذوقي

يصدرهاأحكامأوليست،نقدأليستفهي،لإيرادهامبرر

مرهف.سليمذوق

يبررمانلاحظولكننا،عبثئةلامبالاةمننخافانناقلنا

الأداب،استمرارظاهرةيرصدعندماالكاتبأنإذخوفنا،

بايراديكتفيوائما،ذلكيف!ئرلا،بيروتموقعوتحؤل

الكاتبإليهاأشارالتيالظاهرةهذهان.مباليةلاتداعيات



حدثصلميقولانيفسئرها،أنالنقدوميزة،الجميعيعرفها

تاريخإطاريخايندرجأكانسواء،نضهكانوالأ،وكيف

،العربعندالأدبيالنقدبداياتإلىيمتالنقد،أوالأدب

أوالشعرهذاعنالسريعحكمهيطلقالشاعركانعندما

.العامحكمهبتفسيراهتمامأيدونذاك

تطرحهاالتيالقضايازمنئةلاإلىيشيرالثانيةالمسألةوفي

التيالقضاياعلىالحكمهذاوشمحبينقد،التيالنصوص

المثقفبتحؤلذلكويفسئر،الأكاديمئةالمجلأتسيليطرحها

الأنظمة.عندمعرفةتقنيإلىالعربي

معقولأ،تفسيرهيكونوقدويفسئر،هناالكاتبيلاحظ

فيعرضيفضلأنأي،بذلكيقنعناأنإلىيحتاجأئهكير

معالجةإطارفيوإبرازهازمنيتها،لاويبينالمطروحةالقضايا

نلمسأنينبغي،العربيالقارىءقضايامنليستقضايا

همومناليستهموممعالجةإلىالمحترفينالكتابانصراف

نصوصعلىعامأحكمايسقطالكاتبأنرأيناوفي،الحقيقية

"القبضةقضةأنلرأىجئدأالنصوصقرألوأنهإذالعدد،

جانبأتجثد،العربيالتاريخفيفريدةتجربةتج!د(والأرض

أجبرتالتي،اللبنانيةالوطنيةالمقاومةتجربةجوانبمن

،بالقوةعربيةأرضمنمرةلأؤلالانسحابعلىاصائيل

وضد،العامشبهالعربيالتيارعكستسيرالتجربةوهذه

إلىنردهاالناحيةهذهالكاتبيغيبوإذالسائد.التوخه

سخلوإنماالعددنصوصيقرألمأئهالأول:تفسيرين

قذرلأئه،ذاتهمنيسقطهعامأحكمابوصفهاعافةملإحظة

النقد،فيمقبولغيرأمروهذاهكذا،النصوصجميعأن

بعدلنايبدوسوفماوهذافعلئأ،يمارسماهوكانوان

فييرىلاالكاتبأنهو،الثانيوالتفسير.ناقدناعندقليل

يعرلمولهذا،إيجابيةظاهرة،اللنبانيةالوطنيةالمقاومةظاهرة

جميعأ.نحياهازمنيةلقضيةمعالجأعنهايحكيالذيالنص

أريذولانهائيأ،للنصقارىءغيريكونأنللكاتبأفضل

العربي.الواقعفيالمقاومةلظاهرةمقذرغيريكونأنله

لاذات!اإسقاطأالأدببالنقدمستوىعلىنلاحظأنناالمهم

المطروحةالقضاياتففميستطيعلاأوللنصقراءةإلىيستند

مقذمأيعفلهاولاأحكامهيفسئرلالأئهبهخاصةلأ!سباب

نأ،الأقلعلى،عليهوكانقرأها،التيالنصوصمنأمثلة

الكبرىآفتناولعل،اللامبالاةولعلها...المعالجةالقضايايسرد

.اللامبالاةهي

عندالنثريالنصمتابعةأي،السياقهذافيويعنينا

توقفأنهيمرحفهووالشعر،القصصعندتوقفه،الكاتب

لأن،يسأللمرليتهمعللأ.ريحكمويحللليدرسلاليسأل

العددينفيجوابهكانالرابعالعددفيطرحهالذيالجواب
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القصةلدراسةوالمخصصين،الآدابمنوالثالثالثاني

،القصيرة

منتخؤفناتجعل،عامةأحكامأيصدريسألوبعدما

وتمييزالنصوصبدراسةيعنىلاأئهإذ،صادقألامبالاته

أحكامبإيراديكتفيوإنما،ئممنعليهاوالحكمأساليبها

وليسالتمارينتشبهمجملهافي"القصصمثلسريعة

مننطلبفإننا،صادقالحكمهذاأنافترضنالو"التجارب

لنايبينوان،والتجربةالتمرينبينبالفرقيخبرناأنالكاتب

قصتناأنليرىيكملثم؟.تمارينالنصوصهذهكانتة

المقاومة.حولالكتابةارهاصاتعندتبقى

قدكانوإنفعلأ؟القصةهذهأقرأاليهاتبونسأل

تج!د،المحتلمقاومةهيممئزةتجربةتج!دأنه!يرالمقرأها،

الخاصلثرطهمنالنابعةخصوصياتهلهفنيقالبيخاذلك

به؟

الخاصشكلهالهاخاصةتجربةكلأنكاتبنايعرفألا

النصوصكلتثيرأنالضروريمنوليسيعادفا،الذي

فنيقالبرفيبصدقتقولأنالضروري.تجريبئةإشكالات

عنبعيدأجديدأشكلأهذاينتجوقد،التجربةتوصلوأن

حكمفينتبعهاأنيريدناالتيالتغريبئةالشكليةالتجريبية

.للنصوصمتأئيةقراءةإلىوغيرمستند،ذاتيآمسقطعام

رليس،الشكلخصوصئةتفرضالتجربةخصوصية

تجربتيفيهلأصتخاصةتجربةلهشكلأاستعيرأنإجباريأ

تجربة.أصنعانيليقالتابعأأكونوأن

أقوليجعلنيالشكلبهذاالإبداعيالنصمعالتعاملإن

كماالقصيدةنصحولالعربيالناقد)يحوم:قبانينزارمع

إلىاللصيدخلوقدممرف"حولالمحترفاللصيحوم

نصأنفيرأيأعززيجعلنيوهذا...المصرفداخل

العربعندالأدبيالنقدكانمرحلةإلىينتميخوريالياس

قراءتهعدمخوريإليهيضيفانطباعوليدعامأحكمافيها

نإثمذاتئأ.إسقاطأالعامةالأحكاموإسقاطه،النصوص

عنالآخرحكمهمعيتناقضتماربنالقصصبأنحكمه

!قراءةمنأكزتستحق)انها:يقولإذالقصصإحدى

؟قراءةمنأكثرالتمرينيستحقفكيف

وذلك،الأحكامفيوتناقضآتعميمآالكاتبعندنلحظإننا

لامبالاةوهيعناصرهبعضعنأفصحمعينواقععنناتج

قراءةعدمحذإلىتصلجدئةوعدم،مصطنعةومزاجية،فظيعة

الآخر.منمقبولةمعرفةتقديمبغيةنقدئةقراءةالنصوص

بيروت


